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نــزل جبريل -عــليه الســلام- على الــنبي صلى الله عليه وسلم بــالآيــات 
الأولى الخـمس مـن سـورة المـزمـل، وكـان الـتنزيــل 
بـدايـةً لتغيV الأمـة، فتغVت حـياةُ الـنبي ابـتداءً؛ فـلم 
يـعد صلى الله عليه وسلم محـمد الأمa الـصادق فـقط بـل أصـبح رسـولُ 
الـله. فـدعـنـا هـنا نـتوقـف عـند عـمليـة نـزول الـقرآن 
على الــنبي صلى الله عليه وسلم وكــيف قــام هــذا الــقرآن بــكلِّ هــذا 
 V؟ ولمـــاذا يـُــربـــط شهـــرُ رمـــضان أيـــضًا بتغيVالتغي
عـاداتـنا وأنـفسنـا فـيه؟ وبـأن نـُصلحِ مـن خـلالـه اعـوجـاج 

أنفسنا ونزيل صدأ القلوب عنها؟ 

فـلنـراجـع في الـبدايــة تـلك الـتفاصـيل المـؤثـرة، ونـضع 
تركيزنـا ونصب أعيننـا على عاداتنا الكبرى.



إن الحــديــث عــن قــيام الــليل لــيس بحــديــثٍ جــانــبي،       
ولا بحـديـثٍ ثـانـوي، بـل الـبدايـة مـن هـنا، بـدايـتك أن 
يــكون لــك نــصيبٌ مــن الــليل، فــلا تخُــرِج نــفسك مــن 
القـا�ة. ولا تظـن أن الكلام الذـي سنـقولهـ اليـوم لا 

يعنيك.  

بـل كـلنـا أحـوج مـا نـكون إلى هـذا الـقيام مـن أي أحـدٍ 
آخـر، نـحتاجـه لأن نـفوسـنا لا زالـت مترددة، وهـذا التردد 

يدُاوَى بقيام الليل. 

يـقول عـبد الـله بـن عـمر بـن الخـطاب-رضي الـله عـنه-أن 
أول مـــا يـُــنقص في الـــعبادة في أمـــة محـــمد صلى الله عليه وسلم 
التهجــد بــالــليل ورفــع الــصوت فــيها بــالــقراءة. إذن 
حين� نـنوي إحـياء سـنة قـيام الـليل فـلا يقتصر إحـياؤنـا 
لـها على شهـرِ رمـضان فـقط بـل سـنتدارس فـضلها 

لاستدامتها في رمضـان وما بعد رمضان.



قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم حـاكـياً عـن الأجـر الـذي يـكون لمـن أقـام 
عًـا حـيث لا يـَراهُ الـناسُ تـَعدِلُ  الـليل: "صـلاةُ الـرجـلِ تـَطوُّ
صـــلاتـَــهُ عـلى أعْـُ/ِ الـــنـاسِ خـــمـسًـا وعِـشريـنَ" 

المصدر:صحيح الجامع 
واخــتصَّ الــفضل بــالــصلاة الــتطوعــية الــتي لا يــراهــا 
الــــنـاس وهــــي صــــلاة الــــلـيـل عـلى الأكـ�؛ لأن أكـ� 

الصلوات النهارية -يشهدها بعض الناس. 
 فهـي -على الأك�- الـصلاة الـوحـيدة الـتي يسـتطيع 
أن يــضمن الإنــسان أن يــصليها لــوحــده �ــعزلٍ عــن 
الـعيون فـلا يـراه أحـد. هـذه الـصلاة الـخفيةّ تـعدل مـا 
كـان بـالجهـر بـأك� مـن خـمسٍ وعشرين درجـة يـعني 
في كـل مـرةٍ تصلي في الـليل تـرتـفعُ مـعها بـالـجنةِ 

خمسًا وعشرين درجة. 

حين� قــال الــله عــز وجــل لــنبيه صلى الله عليه وسلم: " وَمِــنَ اللَّيْــلِ 
دْ بِـهِ نـَافِـلةًَ لَّكَ عَسىَٰ أن يـَبعَْثكََ رَبُّكَ مَـقَامًـا  فـَتهََجَّ

حْمُودًا" الإسراء:٧٩ مَّ



والمــقام المحــمود هــو الــشفاعــة الكبرى، حين� 
يسـتشفع الـنبي صلى الله عليه وسلم لـلعا£ كـله يـوم الـقيامـة، في 
المــوطــن الــذي يــقول الأنــبياء لــلناسِ فــيه مــن آدم 
-عـليه السـلام- وقـبل وصـولـهم لـلنبي صلى الله عليه وسلم: "نفسي 
نفسي الـلهمَّ سـلِّم سـلِّم" حـتى يـصلون إلى رسـول 
الـله صلى الله عليه وسلم فـيقول: "أنـا لـها"، فـيذهـب إلى الـله عـز وجـل 
ثـم يسجـد عـند الـعرش ويحـمد الـله عـز وجـل �ـحامـد 

£ يعرف �ثلها.  

ووصـول الـنبي صلى الله عليه وسلم إلى المـقام المحـمود أرشـده الـله 
عــز وجــل إلــيه مــن خــلال قــولــه تــعالى:"وَمِـنَ اللَّيْـلِ 
دْ بِـهِ نـَافِـلةًَ لَّكَ عَسىَٰ أن يـَبعَْثكََ رَبُّكَ مَـقَامًـا  فـَتهََجَّ

حْمُودًا" الإسراء:٧٩  مَّ



 

ما هو نصيبنا من نزول الله  تعالى في الثلث 

الأخy من الليل؟ 



ا ا~خْـفِيَ لـَهُم مِّن قرَُّةِ  قـال تـعالى:"فـَلاَ تـَعْلمَُ نـَفْسٌ مَّ
" السجدة:١٧  ا�عُْ/ٍ

جــزاءٌ عـظيمٌ مـن أكـرم الأكـرمa ومـمن بـيده مـلكوت 
كــل شيء، كـــان لمــن؟ كــان لــلذيــن قــال عــنهم الــله 
تــعالى:" تـَتجََافىَٰ جُـنُوبـُهُمْ عَـنِ الـْمَضَاجِـعِ يـَدْعُـونَ 
ْـ ينُـفِقُونَ*فلاََ  َـاهُم ا رَزقَنْ رَبَّهُـمْ خَـوْفـًا وَطـَمَعًا وَمِمَّ

ا ا~خْـفِيَ لـَهُم مِّن قرَُّةِ ا�عُْ/ٍ جَـزاَءً ِ�َـا  تـَعْلمَُ نـَفْسٌ مَّ

كانوا يعَْمَلوُنَ" السجدة:١٦-١٧ 

سـتقرّ عـينك وسـتسعد في ذلـك الـيوم لمـا تـرى الأجـر 
الــعظيم لــنصفِ ســاعــة نــومٍ تــركــتها قــبل الفجــر أو 
سـاعـة طـاعـةً لـله، فـإن كـان المـقام المحـمود هـو 
لـنبينا صلى الله عليه وسلم فـلا®مـته مـن بـعده الـدرجـات الـعلا جـزاءً لهـذا 

القيام. 
لـيس هـذا فـقط، بـل إن الـعبادة الـوحـيدة الـتي يـتنزل 

الله عز وجل لها هي قيام الليل والدعاء فيه. 

يخبرنا الـنبي صلى الله عليه وسلم عـن الـله عـز وجـل أنـه يـنزل في جـوف 
الليل الآخر في ثلث الليل الآخر. 



 

هل من داعٍ فأعطيه؟  

هل من تائبٍ فأتوب عليه؟ 

 هل من مستغفرٍ فأغفر له؟  

ينزل الله في كل ليلة.. حينهـا أين تكون؟ 



أيـن اخترت أن تـكون أو كـيف قـررت قـضاء الـوقـت الـذي 
يـنزل الـله عـز وجـل فـيه مـرغـباً عـباده بـالأوبـة والـرجـوع 
ن يـودُّ لـو يـتوب فـيتوب عـليه، أو عـن  سـائـلاً إيـاهـم عـمَّ
المســتغفر لــيغفر لــه، ألــسنـا كثVاً نــشكو ســطوة 
 aالـذنـوب عـلينا وتـأخـرنـا في تـركـها؟ ألـسنا نـحاول سـاع
جـاهـديـن أن نـكون مـمن أحـبهم الـله أو غـفر لـهم أو 
أنـجاهـم مـن الـنار؟ أنـت يـا مـن أذنـبت وأك�ت أو أصررت، 
هـذا هـو وقـت فـتح الـباب لـك، هـذا الـوقـت الـذي أنـت 
بحـاجـةٍ إلى تـفريـغ نـفسك فـيه سـائلاـً الـله -عـز وجلـ- أن 

يوفقك للتوبة. 

وهـل مـن سـائـلٍ فـأعـطيه؟ مـا أرقـك؟ مـا هـي مـطالـبك 
وأمـانـيك الـتي انـتظرتـها طـويـلاً دون أن تـصل إلـيها أو 

تقرب هي منك؟ أنت كذلك بحاجةٍ لهذا الوقت!  

هــل مــن ســائــل فــأعــطيه؟ هــل مــن مســتغفر؟ هــل 
وهـل.. تـخيل مـرور هـذه الأسـئلة الـربـانـية مـن الـله 
تــعالى لــعباده في الــثلث الآخــر، وتــذكــر أيــن نــكون 

وقتها؟ 



مـــن مـــنـا لا يـــتمنى دخـــول الـــجنة مـــن غV حـــساب           
ولا ســـابـــقِ عـــذاب؟ وحين� نـــقول مـــن غV حـــساب         
ولا عــذاب، لا بــد أن نــعرف مــا الــذي يــنتظرنـــا مــن 
الــحساب؛ لنســتشعر لــذة الــنجاة مــنه ودخــول الــجنة 
بـعدهـا، قـال الـله تـعالى على لـسانِ المجـرمa يـوم 
الـقيامـة: "وَوُضِـعَ الـْكِتاَبُ فترََىَ المُْجْـرمَِِ/ مُشْفِقِ/َ 
ذَا الـْـكِتاَبِ               ا فِــيهِ وَيـَـقُولـُـونَ يـَـا وَيـْـلتَنََا مَــالِ هَٰ مِمَّ

لاَ يغَُادِرُ صَغyِةًَ وَلاَ كَبyِةًَ ا=لاَّ ا�حْصَاهَا" الكهف:٤٩ 

إذن فسـتكون مـشاهـد حـياتـنا كـامـلةً مـكتوبـةً مـوثـقةً 
في صــفحات كــتاب لا يــنقص مــنها شيء، ك� قــال 
تــعالى:" اقـْـراَ¼ كـِـتاَبـَـكَ كَــفَىٰ بِــنَفْسِكَ الـْـيوَْمَ عَــليَكَْ 

حَسِيباً" الإسراء:١٤ 

فـهو كـتاب يـحوي صـفحات فـيها سـجلات، لـكن الآيـة 
الـتي وردت بـعدهـا تـعطي بـُعد آخـر قـال الـله عـز وجـل 
فـيها:"وَوَجَـدُوا مَـا عَـمِلوُا حَـاضرًِا ۗ وَلاَ يَـظلْمُِ رَبُّكَ ا�حَـدًا" 

الـكهف:٤٩ ووجـد كـلٌّ مـنا مـا عـمله حـاضرٌ وكـأ½ـا يـراه 
بـالـصوت والـصورة، قـال تـعالى:"وَوَجَـدُوا مَـا عَـمِلوُا 

حَاضرًِا" الكهف:٤٩



 

كيف ا~دخل قيام الليل في جدولي اليومي؟ 



الخـطوة الأولى: أتـم كـل عـمل وانـشغال في الـنهار 

غ الـليل لـلعبادة والمـناجـاة ولـذة الاخـتلاء مـع الـله  وفـرِّ
عـز وجـل، انـظر لهـذا الـوقـت بـنظرة المـشفق على 
نـفسه المـحتاج لإصـلاح، فـقيام الـليل هـو رئـة ثـالـثة 
تـخنقك الـدنـيا بـدونـهـا، في كـل لحـظة ضـعف وانهـيار 
وشــعورك بــحاجــةٍ لــلتنفس، أخــرج نــفسك مــن هــذا 

الشعور بقيام الليل. 

الخـطوة الـثانـية: سـلِ الـله عـز وجـل الـتوفـيق لهـذه 

الــطاعــة فــلا tــكن أن نخــطو خــطوةً دون اســتعانــةٍ 
وتـوكـلٍ، قـد نـظنُّ أن الـقرار يـكفي وحـده، لـكن كـم مـن 
قـراراتٍ بـدأت بخـطواتٍ مجهـزة لـكن صرُِف الإنـسان عـن 
قـراره دون أن يـدرك، وقـد تـكبِّل الخـطوات ذنـوبٌ ~ 
م ب� يـدي  ُ�ـحَ، فـاصـدق وتـوكـل على الـله ثـمَّ قـدِّ
الــطاعــة طــاعــةً قــبلها حــتى تــوفــق لــها، كــالــذكــر 

والاستغفار والسنن التي تسبق قيام الله.



الخـطوة الـثالـثة: عــليك بــالمــجاهــدة، قــال تــعالى: 

"تتَجََافىَٰ جُنُوبهُُمْ" الجسدة:١٦  

قــيل: أنــهم نــازعــوا أنــفسهم وجــاهــدوا أنــفسهم؛ 
لـيقومـوا الـليل، فهـذه المـنازعـة ومـخالـفة الـهوى 
هـي م� يـحب الـله أن يـراه مـنك، ومـن المـواطـن الـتي 
يــضحك الــله فــيها لــلعبد هــي هــذا المــوطــن حين� 

يباهي الله بعبده الملائكة. 

 وجـاهـد في ألا تـنام إلا على طـهارة، فـنومـك على 
طـهارة وأذكـار الـنوم الـتي تسـتع� فـيها بـالـله تُـقرِّب 
المـلائـكة وتـبعد الشـياط� الـذيـن يـؤخـرون قـيام الـعبد 
عـن هـذا المـوضـع، وتـحفظك مـن الـوسـوسـة والـهم 
ومـساوئ التصرف الـتي يفُضي إلـيها الـهم الـحاصـل 
بـعد الـوسـوسـة، فـيعُان الـقلب على صـفاءه ونـقاءه 

وقوته في الطاعات بعدها.



للاطلاع على الدروس السابقة 

تفضل بزيارة مدونة رَوَاء: 

 https://rawaa.org


